V4V4C4C4CHC4VC4HC4VHHHHH GG GG ¢ 4 PH: 
کی کی کیا کیا کا‎ 9 0 
E ۳۹ J 5: JE ۹ 
ا کہ ا را کر‎ 
0 2 0 


أثر المجرة في تکوین الامارات الإسلامية في إفريقيا 
لجس نموذجا) 


د. عبدالله خضر آحمد * 


المقدمة : 

تنوعت عوامل انتشار الإسلام 
في إفريقيا جنوب الصحراء عامة 
والحبشة خاصة بين هجرات 
القبائل والأفراد من الجزيرة العربية إلى إفريقياء 
وحركات التجار المسلمين الذين كانوا يحملون مع 
بضائعهم رسالة الإسلام» وتنقلات الدعاة والصلحاء 
السائحين لنشر الإسلام في أقطار الدنياء لكن الهجرة 
أخذت النصيب الأوفر من هذه العواملء لما للهجرة من 
القدرة على التغيير الاجتماعي السريع الواسع النطاق. 

ونظراً لكون الحبشة أقرب الديار الإفريقية للحجاز 
كان لها السبق في احتضان المهاجرين الأوائلء سواء 
الصحابة الذين قدموا في عهد النجاشي أصحمة بن 
أبجر رحمه اللهء أو المجموعات التي دخلت فيما بعد 
وخصوصا في عهد الأمويين. ٍ 

إن الحدث التاريخي الذي كان سببا لدخول 
الإسلام برسالته العالمية إلى قارة إفريقياء قبل أن 
يتمگن في مقر الوحي» هو هجرة الرعيل الأول من 
الصحابة الكرام بينهم الخليفة الراشد ذو النورين 
وزوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم» وجعفر 
ا اون ن ا ا ره 
من السابقين الأولين إلى بلاد النجاشيء رضي الله 
عه و اهم نجرا من ١١‏ غاما :ت تتها هجرات 
وتنقلات جماعية أخرى في آنجاء القارة. 


(#) أكاديمي إثيوبي - أستاذ مساعد اللغة العربية - جامعة ٠۹‏ مايو 
- سامسون - ترکیا. 


فهجرة الصحابة إلى الحبشة إرادة إلهية وإرشاد 
Se‏ الدين منذ بداية 
الرسالة' حيث قال عليه الصلاة والسلام لهم: «لو 
خرجتم إلى أرض الحبشة ؛ قان بها ملكا لا ظلم عنده 
أحد» وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما 
أنتم فيه» والهجرة فرارا بالدين سئة الأنبياء والرسل 
عندما يضيق بهم الأمر ويتجاوز الصبر حدوده. 

ولئن كانت دواعي الهجرة الظاهرة الفرار بالدين 
من طفيان قريش إلى أرض الأمان وملكها العادل 
أصحمة بن بجر النجاشي رحمه الله ورضي عنه؛ فهي 
في الوقت نفسه رسالة دعوية حقَقت غايتها في حينها 
على أحسن حال وكان لها الأثر التاريخي المجيد 
لإفريقيا عامة وللحبشة بصفة خاصةء من حيث السبق 
إلى الإسلام على سائر القارات عدا آسيا التي فيها 
مكة المكرمة. 

توالت بعد هجرة الصحابة هجرات أخرى 
للمسلمين العرب لأسباب سياسية ودعوية وتجارية. نتج 
عنها انتشار الإسلام في تلك المجتمعات الجاهلية. 
وتحويلها إلى إمارات وسلطنات إسلاميةء تركت معالم 
حضارية تستحق الوقوف عندهاء ليس للذكرى وإنما 
لتذكير الجيل الحاضر بواجب الاعتناء بالتاريخ المجيد 
والحفاظ على الهوية الإسلامية التي تتجدد جهود 
طمسها من أعداء هذا الدين من وقت لخر ومحاولة 
إعادة الأفارقة إلى جاهلية جهلاء ووثنية عمياء بشتى 
الوسائل ومن همها تحريف التاريخ والتجهيل بالماضي 
الإسلامي» وقطع الروابط والعلاقات التاريخية بين 
إفريقيا والإسلام وبين الأفارقة والعالم الإسلاميء 


(۱) سيرة ابن هشام» (۲ / .)٠١٤‏ 
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وإخفاء المعالم الإسلامية, بل إزالتها لكونها تراثا قائما 
یشهد لرسوخ الإسلام في هذه القارة وعمقه 


)١(‏ تجدر الإشارة هنا إلى الجهود المبذولة من أعداء الإسلام عبر 
التاريخ لطمس معالم الإمارات الإسلامية وتاريخها في شرق 
إفريقيا عامةء والحبشة خاصة»ء فقد عمدت الحكومات الصليبية 
الفشغاقة :والقوئ: الصلبية المتطالفة على, إخقاء الضورة 
الإسلامية في الحبشة (إثيوبيا)» كما عمدت إلى إزالة المعالم 
الإسلامية العريقة ذات التاريخ القديم وذلك بهدم المساجد 
العريقةء والتي ثبت وجود إمارات إسلامية تنتمي إلى بني أمية. 
وإلى بني عقيل الهاشمي» وبني مخزوم» الذين آقاموا إمارات 
إسلامية في كل من: إيفات وشواء ودوارواء وهدية؛ وهرر وعفر؛ 
وبالي» وجما. 
ففي القرن العاشر الهجري / الساس عشر الميلاديء وبالتحديد 
عام ۷١۵٠م‏ استولى الأسطول البرتغالي على ميناء زيلع وأحرقه» 
ويكتب الملك «عمد صهیون» (١۱۳۱م‏ - ٤٤۱۳م)»‏ الذي کان 
عهده من أشد العهود وأقساها فى محاربة المسلمين والمواجهة 
الشرسة مع آمراء مملكة إيفات الإسلاميةء في يومياته آنه أحرق 
٠١‏ مسجد وغزا الملك «لبنادنجل» (۸١١۱م‏ - ١٤١١م)‏ مملكة 
عدل (عفر) الإسلاميةء وأحرق المدن والقلاع» ما جعل الإمام 
أحمد جران (۱۵۲۹م - ١٤١٠م)‏ يقوم بفتوحاته الناجحةء وأزال 
ملك النصارى عن الحبشة ٠١‏ عاما. 
كما قامت الحكومات الصليبية المتأخرة بإزالة المعالم 

لإسلامية. وإتلاف المخطوطات الأثرية. فقد قام «منيلك» 

(۱۹۸۹م - ١١۹٠م)‏ مؤسّس إثيوبيا الحالية بتحويل المسجد 

لجامع الأثري في مدينة هرر إلى كنيسة عندما استولى عليها 
عام ۱۸۸۷م» ليظهر أو يوهم أن هرر مدينة مسيحية. وخصص 
لإمبراطور «هيلاسلاسي» (۹۳۰١م‏ - ١٤۱۹۷م)‏ ميزانية خاصة 
لإزالة المعالم الإسلامية الأثرية ومصادرها التاريخية, مثل كتاب 
«فتوح الحبشة» لعرب فقيه الجيزاني الذي كان مشاركا في جهاد 
لإمام أحمد جران. وقد آمر بإحراق هذا الكتاب وإاتلافه من 
لوجود» لكن الله كتب له البقاء» حيث وجد الباحث الفرنسي 
رينيه باسيه نسخة في الجزائر وترجمها إلى الفرنسية ونشرهاء 
كما جلب الملك المذكور خبراء غربيين متخصصين في إزالة 
لمعالم الأثرية وإتلافهاء فبدآوا بالبحوث والدراسات التي تمجد 
لمسيحية الأرثوذكسية بوصفها ديانة البلاد الوحيدة. وزعم 
بل أعلن أن إثيوبيا جزيرة مسيحيةء وأمر ببناء كنائس على كل 
تل مرتفع في القرى والمدنء ليظهر البلاد (إثيوبيا) بوصفها 
مسيحية بحتةء واعتبر المسلمين دخلاء غير مواطنين» وكذلك 
فعل مثله جميع الحكام المنتدبين من قبل الإمبراطورء وقاموا 
بإزالة أهم المعالم الإسلامية الأثرية. وتغيير أسماء المدنء 
وإقامة الكنائس في القرى والمدن الإسلامية العريقة. مثل 
جما وهرر وولو وعروسي وبالي» ناهيك عن شوا التي آقاموا 
فيها العاصمة الحالية آديس آباباء وقاموا بتتصير آورومو شواء 
وقربوا زعماءهم بالمصاهرة والمناصب لمحو آثار الأمويين 
والمخزوميين والهاشميين الذين أقاموا الإمارات الإسلامية 

المتعاقبة قرونا من الزمن في شوا وما حولها. 

ومن ناحية كتابة تاريخ البلاد ركز الكتّاب والمؤرخون في 

إظهار الوجه المسيحي» وتمجيد تاريخ النصرانية والكنيسة 

الأرثوذكسيةء وتشويه تاريخ الإسلام والمسلمين في المنطقة, 

حتى النجاشي الذي أسلم رحمة الله عليه لم يسلم من التمويه 

والتشويه والإهمال. لم يذكر تاريخ هذا الملك كاتب أو مۇرخ 
سواء کان مواطنا أو باحٹا غربياًء ولم يكن يُعترف به أو يُذكر 
في تاريخ ملوك الحبشة حتى عهد قريب وذلك حين سمحت 


ازل هذه الوريقاةت جانا من تك المعالب 


وهي الإمارات الإسلامية التي قامت في قرن إفريقيا 
وصارت منطلقاً لانتشار الإسلام وازدهاره عبر التاريخ. 
واختيرت إمارة هرر الإسلامية التي تعد من آپرز مغالم 
الإسلام في الحبشة. بل إقريقياء وبقيت رمزا ثاريخياً 


ضارا و ضفهاً مدينة إسلامية لها من العمر أكثر 


من آلف عام تشهد لبقاء هذا الدين وقوة مقاومته 
للتحديات. 


نىك ن ر ااج قبل الاسلام وبعده: 


- تعد إثيوبيا" من أقدم مواطن الوجود البشري 


حسب المصادر الجغرافية والتاريخية القديمة وبحوث 
الآثار الحديثة. حيث تم اكتشاف بقايا هياكل قديءة 
للبشر ترجع إلى ملابين السنين - حسب تقدير علم 
الآثار -» مثل الهيكل المعروف باسم «لوسي» الذي تم 
اکتشافه في وادي آواش. 


- قي حدود سنة ٠١‏ قم قدمت مجموعة 


بشرية من الجزيرة العربية إلى شمال إفريقيا في 
هضبة ت ا «الحبشة» e‏ کک 


() 


الحكومة المحلية في تجراي بعد إلحاح مسلمي تلك المنطقة 
على إبراز هذا الحدثء تاريخ أول ملك اعتنق الإسلام» وقاموا 
ببناء مسجد باسمه. 


إن أرجح الدراسات المعتمدة على المصادر الأصلية من آثار 
ووثائق تدل على أن لفظ «إثيوبيا» وإن كان أقدم في استعماله 
الإغريقى فى المصادر التاريخية والدينية من لفظ «الحبشة» 
فإنه لم یکن يُطلق على ما يُسمّی «إثيوبيا» الآن» بل كان يُطلق 
على ممالك النوبة المصرية خاصةء وعلى جميع القارة الإفريقية 
جنوب الصحراء وأعالي النيل عامةء لأن الاسم في أصله اليوناني 
معناه «الوجه المحروق» ويقصد به اليونانيون الشعوب السود 
وهذا ما ورد في كتب اليونانيين القدماء. مثل هومير وهيرودوت 
واسترابو. وهي أيضا ترجمة إلى اليونانية لكلمة «كوش» الواردة 
في النص العبري للعهد القديم. وهو ما جعل نصارى الحبشة 
یختارونه ویطلقونه على بلادهم. 

وآما «الحبشة» أو «آبيسينيا» ذ في التعبير الأوروبي؛ فهو اسم قديم 
يُطلق على الهضبة المرتفعة التي كانت تتكون منها مملكة آكسوم 
القديمةء وعلى الشعوب السامية التى كانت تسكن المرتفعات 
ويُقال إنهم نزحوا قديما من جنوب جزيرة العرب» هذا تاريخياء 
أما في الاستعمال الحديث فلا فرق بين الاسمين» فكلاهما يُطلق 
على هذا الإقليم الذي يعرف رسميا بإثيوبيا. 


ثقافية فصلية محكمة متخصصة في شؤون القارة الإفريقية 
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الساميين والكوشيين, وفي القرن الأول الميلادي تم 
تأسيس «مملكة أكسوم» المشهورة التي امتدت سلطتها 
إلى جنوب الجزيرة العربيةء ودامت عدة قرون ما بين 
۰م - ۰م 

- في القرن الرابع الميلادي اعتنق الملك «إيزانا» 
ملك أكسوم (١۲٣م‏ - ١٠"م)‏ المسيحيةء فأصبحت 
الكنيسة الأرثوذكسية الحاكم الأول للدولة. ويتبعها 
الملوك النصاری إلى عام ٤۹۷٠م.‏ 

- في القرن السابع الميلادي ضعفت مملكة 
أكسوم أمام انتشار الإسلام الذي قطع علاقتها 
بالدولة البيزنطيةء وتم استيلاء الأجاويين الكوشيين 
على السلطة, وتأسيس مملكة الزاغواي - من ١١١١م‏ 
إلى ١۷١١م‏ ونقلت مقر الملك نحو الجنوب مرتفعات 
«سمین» و «تجولت» و «لالیبلا» ولم تعد آكسوم دار 
ملك بعده. 

في عام ١۷٠٠م‏ عادت الأسرة السامية وبالأخص 
الأمهريون, بقيادة «يكونو أملاك» وأطلقت على 
نفسها «الأسرة السليمانية» بادعاء الانتماء إلى نبي 
الله سليمان بن داود عليهما السلام ووضعت لذلك 
أسطورة مكذوبة لا يعرف كاتبهاء وقصة فاحشة لا تليق 
بمقام الشرفاء فضلاً عن الأنبياءء تزعم أن جدهم 
(منليك الأول الذي لم يثبت وجوده قي أي مصدر 
تاريخي سوى هذه الأسطورة) ابن غير شرعي لنبي الله 
سليمان عليه السلام! وهي أسطورة قصد بها إضفاء 
القدسية على الأسرة الحاكمة, وتناقلوها عبر القرون 
ليبقى الملك وراثياً في أسرة واحدة إلى سقوط آخرهم 
(هیلاسلاسي) عام ۱۹۷٤‏ م. 

رافق هذا الملك الوراثي النصراني في شمال 
الحبشة نشأة ممالك إسلامية وازدهارها في شرقي 
الحبشة وجنوبيهاء كانت تمتد من المحيط الهندي إلى 
حدود السددان» بدآت بمملكة شوا التي نشأت عام 
۳ / ۸۹1م واستمرت بأسماء مختلفة حتى نهاية 
مملکة عدال عام ۱۰۸۲ / ۷۲١۱م؛‏ حسبما سيآتي 
بیانه. 
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مراحل نشأة الامارات والسلطنات الاسلامية 
في الحبشة: 


قد أسلفنا أن الهجرة كانت أهم عوامل انتشار 
الإسلام في إفريقيا i‏ يطالعنا في هذا المقام 
ذلك الحدث الاري الذي لد ذكره في كتب السيرة 
بما يعرف باسم «الهجرة إلى الحبشة» وهو هجرة 
بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
السنة الخامسة من البعثة في شهر رجبا'» حين آوى 
النجاشي (أصحمة بن أبجر) المسلمين, واحتموا بعدله 
من أذى قريش وعدوانها. 

ذكر ابن سحاق وكذلك الطبري أن عدد المهاجرين 
- في الهجرة الثانية - بلغ اثنين ّ رجلا وتا 
وعشرين امرأة. واثني عشر ولد 

فهذه الهجرة وإن ضعف أثرها بهجرة المدينة 
فيما بعد» حيث رجع الصحابة - رضوان الله عليهم 
- عام خبير سنة ۷ه فإن الإسلام لم تنقطع ينابيعه 
من الحبشة منذ ذلك الحينء إذ لا يتصور أن يبقى 
ذلك العدد من الصحابة رضوان الله عليهم في الحبشة 
نحوا من ١١‏ سنة ويخرجوا دون تأثير في آهل الحبشةء 
وإن كان البطارقة والوجهاء المسيحيون خالفوا 
النجاشي أصحمةء وعارضوا قبوله للاسلام ما جعل 
الملوك الذين بعده نصارى» فإن اتنشار الإسلام إثر 
هذا الاتصال من الصحابة أمر لا شك فيهء فقد ذكر 
المفشرون أن وفداً من النجاشي حضر إلى المدينة 
للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم وليسمعوا كلامه 
ويروا صفاتهء فلما رأوه وقراً عليهم القرآن أسلموا 
وبكوا وخشهواء ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه 
وقد اختلف في عددهم» فقيل انا عشر؛ سبعة منهم 
قساوسة وخمسة رهبانء وقيل العكس» وقيل خمسونء 


.)١٤ / ۲( البداية والنهاية. لابن كثيرء دار إحياء التراث العربي‎ )١( 
.)۳٠۹ / ۲( تاريخ الأمم والملوك‎ )۲( 


(۳) انتشار الإسلام في شرقي إفريقية ومناهضة الغرب له» د. محمد 
عبد الله النقيرة. ص 1۲. 
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وقيل بضع وستونء وقيل سبعون رجلا وفییم ذزلت 
الآية: : للتجدَن اشد لتاس عداو لذي منوا ليود 
الذي اکا ودن هرهم موده لذن منوا الذينَ 
فالا إن ازى ذلك ران منم یسین وزغبان 
لا رون4 [المائدة : ۸1]. 

e‏ الآثار لهذه الهجرة اعتناق ملك الحبشة 
للإسلام» ليس بوصفه أول ملك إفريقي يُسلم فقطء 
بل بوصفه آول ملك من كبار ملوك الأرض في ذلك 
العصر يعطي اعترافاً دينياً ودبلوماسياً لدولة الإسلام 
في المدينة. 
عزلة الحبشة وانتشار الإسلام: 

بعد انهزام جيوش الحبشة في الجزيرة العربيةء 
وجلاتهم عن اليمن التي احتلوها سنوات طويلة 
بضربات الفرس التي آخرها كانت بقيادة وهرز 
الفارسي ومعديکرب بن سيف بن ذي يزن الحميري 
عام ۵۷۵م» أي بعد حادثة الفيل بخمس سنين» خيم 
على الحبشة عهد العزلة الطويلء وتدهورت مملكة 
أكسوم بعوامل مختلفة, منها: قيام الدولة الإسلامية 
التي قطعت علاقة الدولة البيزنطية بالحبشةء وزحف 
قبائل البجة من مملكة النوبة وانتشارها على شاطى 
البحر الأحمرء وهو ما اضطر أكسوم إلى الانحسارء 
وتغلب قبائل الأجو الحامية التي تعيش في المناطق 
الجبلية في سمين وجوجام عليهاء واعتلاء ملك الحبشة 
باسم مملکة زاجوي. 

ويعد المؤرخون عصور مملكة زاجوي (0۲۲ه - 
۹ ه/ ۲۷١١م‏ -٠۷١٠م)‏ العصر الذهبي لانتشار 
الإسلام في جنوب الحبشة وشرقهاء وتأسيس ممالك 
إسلامية ذات سيادة بالمنطقة وازدهارها. 

وكان لانتشار الإسلام بوصفه قوة دينية وسياسيةء 
وسرعة امتداده في أقطار الأرض خلال قرن واحد 


(۱) تفسیر ابن کثیر. دار الفکر. (۲ / .)٠١١‏ 
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الأثر الفعّال في تغيّر الأوضاع السياسية والاجتماعية 
والثقافية في كل الجهات, ومنها الحبشة. 

مدت هذه الأوضاع لتوغُل الإسلام وسهولة 
اعفار ايس في القاطق الم اة والجور من 
أرخبيل دهلك إلى ميناء زيلع وبريرة فحسب» بل داخل 
المقاطعات الحبشية, ووصل إلى قم ےا جتويا: 
وإلى قبائل البجة والنوبة شمالاً. 

اآ ن اتار الان كان اساد را غاا 
تفرك الا اماو دو هع ام ار 
عسکري» علی خلاف ما کانت عليه في الفتوحات 
الإسلامية في جبهات بلاد الفرس والروم وبلاد ما 
وراء النهر وشمال إفريقيا؛ حيث كان النفوذ يحول هذه 
البلاد إلى دولة الإسلام التابعة لخليفة المسلمين. 


قيام الممالك الإسلامية في الحبشة : 
هلکه شوا° 

تكونت جماعات إسلامية في داخل أقاليم الحبشة 
من مهاجري العرب والقبائل التي اعتنقت الإسلام 
ونت كل جماعة مستقلة عن الأخرى, وبعد مرور 
الزمن أصبحت تلك الجماعات ممالك وسلطنات 
إسلاميةء وكانت أولها مملكة شوا الإسلامية في قلب 
الهضبة الحبشية, أنشآها نفر من بني مخزوم» دخلوا 


(۳) من أقدم الممالك الإسلامية في داخل بلاد الحبشةء تأسست 
عام ۸۳هد / ١۸۹م‏ وكانت عاصمتها والالاه في متطقة 
شوا شمال مدينة آديس ابابا الحالية. وقد عرفت باسم 
مملكة بني مخزوم ومملكة شواء وقد ورد في موقع .أةطهزء 
صەe.cا0gعع‏ آنه تم اكتشاف بقايا ثلاث مدن إسلامية 
قديمة في قلب مملكة شواء هي: آسبري ومماسال ونورا. 
وقد تم الكشف في مدينة آسبري عن مسجد ضخم بحالة جيدة 
ربما هو الأكبر من نوعه في إثيوبياء كما وجدت مقبرة ممتدة لعدة 
هكتارات» مما يشير إلى الكثافة السكانية العالية فى المنطقة. 
ووضحت الكشوفات الأثرية أن مدينة نورا كانت مركزاً للحضارة. 
وظهر ذلك من خلال شبكة من الشوارع وبقايا الطرقء كما آن 
مسجد المدينة لا يزال يحتفظ بحوائطه البالغ ارتفاعها خمسة 
آمتار. ويعتقد آن مملكة شوا قد بلغت آوج عظمتها في القرن 
السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي)ء وذكرت المخطوطات 
القديمة - كما ورد في الموقع - أن مملكة شوا كانت تسيطر على 
طرق التجارة الرئيسة بين مواني البحر الأحمر والقرن الإفريقي 
ومراكز ومناطق إنتاج السلع في الداخل حتى آعالي النيل الآزرق 
منذ مشارف القرن العاشر الميلادي. 
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الحبشة بزعامة ود بن هشام المخزومي عام ٤٨۲ه.‏ 

وقد نشأت هذه الدولة عام ١٤۲۸ء‏ / ٦۸۹م‏ 
واستمرت أربعة قرون إلى عام ٤1۸ه‏ / ۱۲۸۹م 
ثم تدهورت بسبب الحروب الداخليةء ودخلت تحت 
سيطرة المملكة الإسلامية الناشئة القوية مملكة إيفات 
عام 4ھ / ۹م 

ولم تعرف مملكة شوا الإسلامية لدى المؤرخين 
القدامى الذين كتبوا عن الممالك الإسلامية التي قامت 
بعد شوا في القرون الوسطى» مثل العمري والمقريزي 
والمسعودي وابن حوقل والجفرافي الإدريسي وابن 
سعيد وابن بطوطةء على الرغم من قدمهاء ريما 
لموقعها المتوغل داخل هضبة الحبشةء حتى حدث أن 
اكتشف المستشرق الباحث شيرولي ان ريكو الإيطالي 
وثيقة عربية مهمة عام ١١۹٠م‏ تشحح الأحداث التي 
مرت على دولة شوا الإسلامية في آواخر عهدها ما 
بین (۱۲۳۱م - ۱۲۸۹م). ونشر الوثيقة ضمن أبحاثه 
الكثيرة باللغة الإيطالية". 

ويبدو أن هذه المملكة كانت أبرز السلطنات 
الإسلامية وأقواها في عهدهاء وكانت هناك مشيخات 
وجدت معهاء إلا أنها لم تعمر طويلا نظرا للخلافات 
والتنافس بينهاء فضلا عن أن عنايتها كانت منصبة على 
شؤون التجارة وبخاصة الرق» فطوتها أقوى الإمارات 
الإسلامية في الوطن الحبشي وهي إمارة إيفات. 
مملكة إيفات الإاسلامية (٥10ھ‏ - A۷‏ / 1۲0۸م 
:(a 610 -‏ 

في الوقت الذي كانت تعيش فيه مملكة شوا في 
عهد شيخوختها آواخر القرن السابع الهجري / الثالث 
عشر الميلادي؛ نشأت في المنطقة نفسها إمارة 


)١(‏ انتشار الإسلام في شرق إفريقياء د. محمد عبدالله النقيرة. ص 
١‏ - ۸4-۸۲ و الإسلام والثقافة العربية في إفريقياء د. حسن 
محمود» ص ٤۳٦‏ . 


(۲) انظر: الإسلام في إثيوبياء د. زاهر رياض» ص ٤1ء‏ نقلاً عن: 
Cerulle il Sultanato Dello Shoa Nelsecoll xlll.‏ 
R.S.E1941 P 5 - 42. Islam In Ethiopia‏ 

J.S. Trimingham. P 58 
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قوية على أيدي أسرة عربية أخرى هاشمية, تسمّى 
«أسرة لشمع (لسمع)» نسبة إلى مؤسُسها عمر لشمع 
القرشي؛ من بني عبدالدار. 

وقد حكمت هذه الأسرة قرابة مائتي عام ويوجد 
جدول شرفي مجلة رسينيا الإيطالية بمعهد الدراسات 
الإشويية لسبعة وعشرين آميرا حكموا هذه الدولة: 
وأولهم الأمير عمر لشمع. وآخرهم الأمير فخر الدين. 

طاق ايفات غل عاصتها دترم ا جرت 
(جبرتا).» وعلى المنطقة الواسعة التي تحكمهاء ويقال 
لها أيضا بلاد الزيلع نسبة إلى أبرز مدنها «زيلع» وهو 
ما يدل على أنها كانت تضم مناطق واسعةء تبدأً من 
هضبة شواء وتمتد إلى سواحل البحر الأحمر والمحيط 
الهندي» ولم يتضح تاريخها إلا مع ظهور أمراء أسرة 
عمر لشمع الذي أورث الملك لأولاده الأربعة أو الخمسة 
على التوالي» ومن هؤلاء الأمراء من كان يذعن لملك 
اة وام ن كان لن الها ده 

وتعَدٌ إبفات أقوى السلطنات الإسلامية التي قامت 
وازدهرت في الوطن الحبشي ضمن حركة انتشار 
الإسلام وتوسع رقعته في شرق إفريقياء وخصوصا في 
الفشرة ماا بين القرفين الهاي غفس رواسا عكر 
الميلادين. تى وصل إلى متطةة البجيرة العظمى. 
ممالك الطراز الإسلامي: 

ويُلاحظ أن الإسلام في هذا الوقت أحاط 
بالحبشة من كل النواحي؛ حيث قامت في الحبشة 
في هذا الوقت سبع ممالك إسلامية في وقت واحد. 
ميت لدى المؤرخين بممالك الطراز الإسلامي؛ لأنها 
على جانب البحر الأحمر كالطراز له» وهي إيفات. 
ودواروء وأربابيني» وهدية. وشرخاء وبالي» ودارا" 

وقد كتب عنها المقري زي بالتفاصيل في کتابه 
المسمى (الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك 
الإسلام) وذكر أن لكل إقليم من هذه الأقاليم ملكا 
مستقلا. ومرتبطاً في الوقت نفسه بملوك النصارى. 


(۲) انظر: صبح الأعشیى» .)١٠١ / ٠٥(‏ 
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ويذكر المقريزي هذه العلاقة بوصفها علاقة حرب 
وصراع دموي مریر''. 

واستمرت هذه الممالك ضعيفة بجانب المملكتين 
القويتين إيفات وعدال حتى عهد الإمام أحمد الذي 
وحد السلطنات كلها تحت قیادته» واندمجت في ملکه 
بوصفه مسيطرا على الحبشة كلّهاء ولم تعد إلى الوجود 
بعد هزيمة الإمام أمام البرتفال - كما سيأتي -. 
مملكة عدال (عدل) الإسلامية: 

ظهرت مملكة عدال اهل ۸۷ نتيجة لعودة أبناء 
سعد الدين أبي البركات" الذي فقتل في زيلع عام 
۱٤۱٥/۷‏ م في القتال ضد أطي داویت (٥۸۱م‏ / 
1۲م( » وكان ذلك إيذانا بانتهاء إمارة إيفات الإسلامية 
التي ظلّت القاعدة الكبيرة للقوى الإاسلامية بمنطقة 
القرن الإفريقي ما بين (۸١۱۲م‏ - ١١٤٠م)ء‏ فقد لجاً 
أبناء سعد الدين العشرة إلى ملك اليمن الناصر أحمد 
بن شرف إسماعيل» ثم عادوا بعد آن جهزهم ملك 
اليمن لإقامة دولتهم فنزلوا جنوب شرقي هررء وجعلوا 
عاصمتهم مدينة دكرء واستأنفوا ملك آبائهم والنضال 
ضد النصارىء وعرفت مملكة إيفات بعد ذلك باسم 
«بر سعدالدين» إحياءٌ لذكرى أبيهم الأمير الشهيد 
سعدالدين أبي البركات. 

ويوافق هذا العهد استيلاء الأتراك العثمانيين على 
ساحلي البحر الأحمر الشرقي والغفربي» ومن ضمنها 
سواكن ومصوع وزيلع وبربرة. ٍ 

تمیزت عدال ببعدها الحركي المتلاطم سياسياء 
وانفتحت على العالم الخارجي بسبب موقعها 
الاستراتيجي بالنسبة للقوة العالمية المتنافسة على 
النفوذ البحري» فأصبح ساحل شرق إفريقيا محط 
أنظار القوتين العالميتين العثمانية والبرتغالية. ما جعل 


)١(‏ الإلمام عما بأرض الحبشة من ملوك الإسلامء رسائل المقريزيء. 
دار القاهرة. ط ۱ - ۱۹٤۱ھ‏ ص ۲۳١‏ وما بعدها. 

(۲) اشتهر هذا الآمير حتى سميت المنطقة باسمه» حيث يطلق 

المؤرخون على منطقة المسلمين التي تعرف في مصر اليمن 

والشام ببلاد الزيلع «بر سعد الدين». 
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مملكة عدال قوية الصلة بالدولة العثمانية. وحصلت 
منها على الدعم المادي والمعنوي. 

وقد ظهر في عدال آمراء عظام» وأولهم جمال 
الدين وأخوه صبر الدين وحق الدين ومنصور وشهاب 
الدين بدلاي الملقب بأروى بدلاي أو الثعبان الذي فتح 
باليء وأسكن فيها ٠٠٠١‏ أسرة من المسلمين. 

استمرت مملكة عدال بين قوة وضعف أواخر 
القرن العاشر الهجري» حتى ظهر الإمام أحمد بن 
إبراهيم الغازي» فحولها إلى مملكة الحبشة العامة. 
الإمام أحمد والفتح الكبير وتوحيد الإمارات الإسلامية: 

وبينما كانت البلاد تمر بفتقرة مضطربة جراء 
الحروب التي لم تفر عن انتصار أحد الطرفينء 
الأول ملوك الحبشة الذين ليس لهم هم سوى محاولة 
إزالة المسلمين من الحبشة, والثاني أمراء المسلمين 
الذين كانوا يواجهونهم بالمتل, وكانت بين الطرفين 
عهود حربية دامت ثلاثة قرون هجرية (الثامن والتاسع 
والعاشر)» ظهر في هذا الوقت عامل آخر في صفحة 
تاريخ الحبشة, وهو اكتساح المسلمين لجميع بلاد 
الحبشة بقيادة الفاتح الكبير الإمام أحمد بن إبراهيم 
الغازي (۱۲ ٩ھ‏ - ۹0۰ھ / ۱0۰7م - 0٤٣‏ ام). 

وصاحب هذا الفتح وقائده هو الإمام أحمد بن 
إبراهيم الغازي المشهور باللغة الحبشية بالجران (أي 
الأشول). وأصح ما ورد عن نشأته وأصله أنه ولد ونشاً 
في «هوبت» بين جلديسا ومدينة هرر,» وکان خادما 
لجراد أبون أحد آمراء عدال المشهور بعدله» فما لبث 
أن أصبح جندياً مخلصاً وفارساً مغوارا غیورا على دینه 
وحریصا على صلاح آمر المسلمين, ١‏ مطلعا على الوضع 
المتدهور لمملكة عدال داخلياء وأفلقه انتشار الفساد 
وضياع الأمر وسوء حال الحكام. 

بدا الامام أحمد عمله الجهادي برد هجوم البطريق 
فانوئیل من آهل دوارو على بلاد المسلمين في بلاد 
رف ك الو ا على الجهاد والغزو 
في سبيل الله وكان التجاوب سريماً والانتصارات 
متتالية على قوات الإمبراطور لبنادنجلء وقد عاد إلى 
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الإسلام عدد كبير ممن أرغمهم الإمبراطور على اعتناق 
النصرانية. 

في عام ١۲١٠م‏ كانت المعركة الحاسمة بين الإمام 
والملك لبنادنجل في مکان پسمًی شمبرا کوری؛ بین 
دوكم وموجو الحاليةء انهزم فيها جيش النصارى وفر 
الإمبراطور لبنادنجل. وأصبح طریداً حتی مات في عام 
۱ م. 

مكنت الانتصارات العسكرية الإمام أحمد من 
السيطرة على ثلاثة أرباع أرض الحبشة, وكان هذا 
إيذاناً بزوال ملك الجيش النصراني وضرياً لمصالح 
البرتفال وآمالهاء حيث جاءت إلى المشرق لحماية 
النصارى» وهو ما جعلها تعمل على الانتقام من الإمام 
أحمد وإعادة ملك النصارى في آبيسینياء حيث وصلت 


الحملة العمسكرية التي تحركت من ميناء مصوع التي 
كانت تحت سيطرة البرتفال في ذلك الوقت» ودارت 
المعارك بين جيش الإمام أحمد وجيش البرتغال الذي 
تمكن من كسب المعركة. 

استشهد الإمام أحمد في هذه المعركة, وتفرقت 
جيوشه» وتمكن اثنان من قواده المعروفين الأمير نور 
مجاهد ووزير عباس وزوجة الإمام باتا دلونبره» من 
العودة بما بقي من الجيش إلى هرر. 

نتائج الفتح الكبير: 

- تميز عهد الإمام أحمد مع قصره بالسيطرة 
التامة على أنحاء الحبشة تحت راية الإسلام فلم 
يتيسر لأي ملك قبله أن يوطد حكمه بلا منازع لمدة ۲۵ 
عاما؛ فقد دان لحكم الإمام جميع المواطنين ما عدا 
الأسرة المالكة التى استغاثت بالبرتغال. 

“ا الفتح الإمارات والسلطنات 
الإسلامية التي كانت تعرف بممالك الطراز, والتي لم 
تتحد قط من قبلهء وقد انضمّت كلها إلى جيش الإمام 
وصارت دولة واحدة تحت إمام واحد. 

- بقيت هرر الحصن المتيع للم لمين فيما بعد» 
فمرگزا خضارتا يشع منه نور الإسلام وهداه. 

- انتهت بهذا الفتح الحروب الطويلة التي استمرت 


ع کہا کک 


بين النصارى والمسلمين عدة قرون, والتي اتسمت 
بطابع من القسوة والوحشية من الطرفين؛ حيث 
برهنت فتوحات الإمام على أن القضاء على المسلمين 
في الحبشة واقامة دولة مسيحية بحتة صار مستحيلاً. 

- تغيّر مجرى التاريخ بهذا ال اا شت 
الفجوة التي حصلت بين الملوك والكنيسة الأرثوذكسية؛ 
حيث رأى الملوك ضرورة اعتمادهم على بعض الدول 
الأوروبية» بينما رأت الكنيسة أن هذا الاتجاه خطر 
عليهاء ولهذا الخلاف بين الموقفين آثره الكبير في 
الأوضاع التي تلت عهد الفتح أواخر القرن السادس 
عشر والقرن السابع عشر بأكملهء وهو التحول إلى 
التتافس بين المذهبين الكاثوليكى والأرثوذكسىء 
وبخاصة في عهدي سوساينوس (۱۹۷م - 1( 
وابنه فاسیلداس (۱۱۲۳م - ١٤۱م).‏ 
وصف الإمارات الإسلامية بالحبشة وذكر 
بعض ملامحها : 

ذكر الشهاب المقريزي أن تسمية «بلاد الزيلع» 
يشمل هذه الإمارات» ويسمّى هذا الجزء من الحبشة 
أنضا. وهو ما فحت المشمين مر شعت الدين لذا 
قبّم القلقشندي أقاليم الحبشة كلها قسمين: القسم 
الأول ما بيد النصارى من بلاد الحبشة؛ والقسم الثاني 
ما بيد المسلمين من بلاد الحبشة. 
نظام الحكم: 

أما نظم الحكم في هذه الممالك فهي متشابهة. 
حيث إن الملوك يتصدون للحكم بأنفسهم ومعهم 
القضاة والعلماء يقول القلقشندي في وصف حال 
الملك :ان اللاك يجاس على كريي هن ديد مام 
بالذهب: وحوله أكابر العلماء جلوس فوق مقاعد أقل 
ارتقاعاً من مقعد الملك أما زي الملوك فقد جرت 
العادة أن يعصب الملك رأسه بعصائب من حرير 
a‏ أما الجنود 
فيتعصبون بعصائب قطنية. ويلبس الفقهاء العمائم 
ويلبس العوام الكوافي e‏ ويذكر المقريزي 


العدد التاسع عشر / محرم - ربیع الأول ٤٤٥‏ ١ھ‏ . يناير - مارس ٤٠١٠م‏ 


A RD RAL O O A O A ha 


8 


VOGOŞVOOQVCVC4OVC4V44C4V444VC4V4Q4V44C4C44C4VC44C4V4C44C4VC4V4V44VQ4QQQGG QQ ¢ ¢ 
vy yr 


4 


pF 


$ 


$ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ 


النواحي الدينية فيقول: «إن أهلها محافظون على 
دينهم وعندهم المساجد والجوامع» ومع وجود العلماء 
والفقهاء والزهاد فليس لهم مدارس آو خانقاه آو ربط 
أو الزويا المعروفة في مصر المعاصرة. 

وقد ذكر العمري والمقريزي بده تفاصيل 
الأوضاع الاقتصادية لهذه المماليك, وكلها تدل على 
أن أساسهها الزراعة بنوعيها تربية المواشي وفلاحة 
الأرض» فمن المواشي ذكروا تربية الأغنام والبقر 
والدواجن والحمير والبفال والخيولء بالإضافة إلى 
الثروة الصيدية من بقر الوحش والغزلان والمها والأيل 
والكركدن والأسد والضبع العرجاء وتسمى عندهم 
«مرعفيف» ومن الحبوب الحنطة والشعير والذرة و 
«الطافي» - حب مثل الخردل - مشهور في إثيوبيا 
فقط إلى الآنء وما الفواكه؛ فعندهم العنب والموز 
والرمان والتوت والجميز والأترج والليمون والتين البري 
والخوخ» وذكر العمري فواکه أخری لا ثعرف بمصر 
ولا الشام ولا العراق» مثل الشجر المسمًى «كشباد» 
ثمره حلو ماوي حمر وشجر پس می «کوشي» ومن 
الخضراوات الكرنب والباذنجان والملوخيا. 

ويصف ابن فضل الله العمري الأحوال التجارية 
بدقة ويقول: «إنهم يتعاملون بالمقايضة للبيع والشراء 
سوى إيفات وداور» حيث تجري العملة المصرية في 
إيفات» وعملة حنكة في دواروا من القطعة المعدنية)٠.‏ 
إمارة هرر بعد الإمام أحمد: 

تمكن الأمير نور بن مجاهد بعد عودته إلى هرر 
من إعادة قوة الجيش» واشتبك مع قوات جلاوديوس بن 
لبنادنجل الذي استأنف ملك أبيه بمعاونة البرتغال في 
نواحي هواش عام ١۱0۵م»‏ انتصر فيها الأمير نور على 
جلاودیوس وقتله وعلق رآسه في هرر. 

ومن أهم الأعمال التي قام بها الأمير نور بناء سور 
هرر لحفظها من الأعداء وعمل لها ۵ مداخل» هي: 
باب النصر,ء باب الحاكم» باب الفتح» باب الرحمةء باب 


.٠١ مسالك الأبصارء للعمري» ق‎ )١( 
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السلا ولا يزال السور التاريخي آكرا حضاريا قاثما 
إلى يومنا هذاء ومنذ ذلك التاريخ أصبحت المدينة 
حاضرة المسلمين في الحبشة ومنطلق الإسلام 
وثقافته"'. 

وضي أواسط القرن العاشر الهجري / السابع 
عشر الميلادي أجرى الأمير نور نوعا من المفاوضات 
السياسية مع زعماء أورمو. الذين ظهروا بصفتهم قوة 
سياسية وحربية في معظم أنجاء الحبشةء بوصفها 
خطة لتأسيس إمارته داخل مدينة هرر المسورة". 

توفي الأمير نور عام ۷١١۱م‏ ودفن في هررء 
وقبره معروف. 

بقيت هرر محفوظة بأمرائها الذين انحصر 
ا جي ال اور فبعد وفاة الأمير نور بن 
مجاهد عام ۷٦۱۵م‏ تولى الآمير عثمان ما بين ۷١١١م‏ 
- ۹١٠م»‏ وكان الوضع السياسي غير مستقر؛ إذ نجد 
تقلبات سريعة في انتقال الحكم» فبالنظر إلى السنوات 
الثماني التي تلت فترة الأمير عثمان نجد أنه تبادل 
الحكم فيها أربعة أمراء على التواليء وهم: 

| - طلحة بن الوزير عباس العدلي: استولى على 
الحكم في 1۹١٠م.‏ 

۲ - ناصر بن عثمان: تنازل طلحة له في ۱١۷١‏ م. 

۲ - محمد الرابع بن السلطان ناصر: حكم هرر 
في ۱۵۷۲م - ۱۵۷۷م» وفتل في آخر معركة مع آطي. 

؛ - الإمام أحمد (محمد جاسا): اختير لإمارة 
هرر وفي ۱۵۷۷م ترك هرر ووضع عليها أخاهء وانتقل 
إلى عدل ليعيد إمارتها في أوسا على نهر واش وبقيت 
هرر تابعة لعدل فترة من الزمنء ثم استقلت بحکم 
ذاتي وخصوصا بعد الأمير على بن داود ابتداءٌ من 
عام ۸٤۱م‏ وبعد عام ۷۲١م‏ اختفت إمارة عدل 


(۲) دراسات في المنطقة الهرريةء للشيخ أبي بكر سبلو ص .٠١‏ 
(۲) انظر: ترمنجهام: الإسلام في إثيوبياء ص 1^ . 


.۹۷ - ٩1 انظر: ترمنجهام: الإسلام في إثيوبياء ص‎ )٤( 
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ثقافية فصلية محكمة متخصصة في شؤون القارة الإفريقية | ۸16 


لتنهي تاريخ أقوى الممالك الإاسلامية في شمال شرق 
إفريقيا. 
هرر والدولة المثمانية: 

كانت الدولة العثمانية تعتبر البحر الآأحمر 
أهم المنافن إلى القارات بمد البحر الأبيض 
المتوسط, وبما أن نفوذها في البحر الأحمر يمكن 
آسطولها من الوصول شرقاً إلى المحيط الهندي 
الذي يطل على كثير من الدويلات والإمارات 
التابعة لها؛ كانت مشغولة بالسيطرة على منافن 
البحر الأحمرء والمنافسة بينها وبين البرتغال 
على هذا النفوذ كانت شديدة» وکانت تؤدي کثیراً 
إلى المواجهات العسكرية بين أساطيلهماء لذا 
فقد حلت محل دولة المماليك التي دمر أسطولها 
بأسطول البرتغاليين في معركة «ديو» عام ١١۹ھ‏ 
على مقربة من زيلعء وأحرق البرتغاليون ميناء 
زيلع» مما جعل العثمانيين يجردون حملة على 
مدينة زيلع ويستولون عليها. 

وعلاقة العثمانيين بالإمارات الإسلامية في 
الحبشة تطول إلى ما قبل مركزية هرر حيث نجد 
الأتراك من ضمن جيش الإمام أحمد في فتوحاته في 
منتصف القرن السادس عشر الميلاديء وهناك الآثار 
التاريخية الكثيرة في مدينة هرر التي تؤكد الوجود 
التركي منذ عصور طويلة في هرر''. 

وقد أثر هذا في التكوين العرقي والثقافي لسكان 
هرر ومن المقولات الشائعة أن سكان هرر هم خليط 
من العناصر المختلفة من الترك والعرب والهند 
والصومال وأورومو وعفر وكان آخر محاولات للسيطرة 
على هرر وضمها إلى العالم الإسلامي هو الانتداب 
المصري الذي استمر من ۸۵م - ۸۵م حيث استولى 
رؤوف باشا على هرر بأمر الخديوي إسماعيل بجيشه 
عام ۸۵م - كما سيأتي -. 


)١(‏ صراع البرتغاليين مع العثمانيين في البحر الأحمر» غسان علي 
الرمال» ١١١٤٠ء.‏ 
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هرر والیمن: 

اليمن هي أقرب الديار العربية إلى الحبشة, 
ومضيق باب المندب المقابل لبر اليمن قد ساعد على 
التواصل الدائم بين سكان الجزيرة والحبشةء وبخاصة 
إقليم هرر. 

وكانت وفود العلماء والفقهاء تتواصل على المنطقة 
وتنشر الإسلام وتقافته من خلال هذا المعبرء وقد ذكر 
توماس أرنولد أن أربعة وأربعين داعية من حضرموت 
وفدوا على الحبشة في القرن الخامس عشر الميلاديء 
وقد شق أحدهم وهو الشيخ إبراهيم زرباي طريقه إلى 
مدينة هرر سنة ١١١٠م‏ واكتسب كثيرين من الذين 
تحوّلوا إلى الإسلام وتفقهوا فيه. 

والآثار الثقافية والتاريخية التي تشهد على قوة 
العلاقة بين القطرين كثيرة. فهناك علماء عاشوا وماتوا 
هناك وبقيت أسماؤهم وأضرحتهم إلى اليوم» وتجار 
اليمن في الحبشة وفي إفريقيا الشرقية عامة هم 
المصدر لانتشار المدارس الإسلامية والمساجد وقد 
استمر هذا الأثر إلى آخر العهد الملكي في إثيوبياء 
ولم يقتصر هذا الأثر على الجانب الثقافي والتعليميء 
بل شمل التكوين الاجتماعي عن طريق التزاوج 
والمصاهرة. 

وقبل أن ينزح اليمنيون إلى بلادهم في بداية العهد 
الشيوعي ١۱۹۷م‏ كان أبناء اليمن المولدون من أمهات 
حبشيات يعدون بالمئات» وبقي الكثير من هؤلاء بعد 
رجوع أصولهم إلى اليمن, فنجد اليوم في مدينة هرر 
ودری دوه الموطن الأصلي لليمنيين في الحبشة آثراً 
بارزا في اللهجات اليمنية التي ينطقها المتحدثون 
بالعربية من مختلف أصناف السكان لهاتين المدينتين. 

والحركة التجارية التي اشتهرت في هاتين 
المدينتين اليوم امتداد لما كان عليه اليمنيون 
والحضارمة منذ قرون من الزمن. 
هرر ومصر: 

لم يكن لمصر في العصور المتقدمة تأثير ثقافي 
يُذكر بالنسبة إلى الإسلام في الحبشة بقدر ما كان 


العدد التاسع عشر / محرم - ربیع الأول ٤٤٥‏ ١ھ‏ ينایر - مارس ٤٠١۲م‏ 


VD QO 4Q QQ ¢ ¢ 


8 


VOGOV4QOVC4V4C44Q4VC4VC4V4VC4V4VC4V4VC44C4C4C4V4C44V4V4VCVC4QVCQV4QQ Q4 ¢ ¢ ¢ 
yr ey yr 


4 


pF 


$ 


$ ¥ ¥ 


¥ ¥ ¥ 


لها زعامة الديانة المسيحية الأرثوذكسية في إثيوبياء 
كينها نري ك الاسكد رة مرا رسا الك 
الحبشية على مر العصور إلى عهد الملك هيلاسلاسي 
(۹۳۰١م‏ - ١۹۷٠م)؛‏ لا نجد للأزهر الشريف ذلك 
الدور الريادي في العالم الإسلامي على مر العصور 
بالنسبة إلى الحبشةء سوى ما كان من طلبة العلم الذين 
رحلوا إلى مصر, ونالوا من علمهاء وهم أفراد قليلون لم 
يصل أثرهم إلى نقل الثقافة المصرية. 

ومن أمثلة العلاقة التاريخية الجيدة بين مصر 
والحبشة بعض العلماء الذين كان لهم الأثر العلمي 
البارزء ليس على مستوى الحبشة فحسب» بل العالم 
الإسلامي الذي عرف مسلمي الحبشة وأحوالهم عن 
طریقهم» مثل: 

- الشيخ عبدالله الزيلعي: الموفقد من أمير 
المسلمين قي مملكة إيفات إلى السلطان الناصر محمد 
بن قلاوون ما بین ۱۳۳۲م - ۳۳۸٠م»‏ ويتسب إليه الكثير 
مما كتب عن تاريخ الحبشة في القرون الوسطى '. 

- والشيخ عبدالرحمن الجبرتي: الذي كانت له 
مكانة عظيمة في الأزهر الشريف. وينسب إليه رواق 
الجبرتي الموجود في رحاب الأزهر إلى يومنا هذا. 

وآما الاتصال السياسي المصري لهرر في عهد 
الدولة العثمانية؛ فقد جاء في القرن الراب عشر 
الهجري» حيث كانت زيلع وبربرة من آملاك تركياء 
وكانتا تابعتين للواء الحديدة في اليمن» وذلك من 
خلال النفوذ العثماني في البحر الأحمر لصد الأطماع 
البرتغالية بالمنطقة - كما أسلفت -. وبما أن ميناء زيلع 
هو ميناء هرر الطبيعي» فقد عزم الخديوي إسماعيل 
على ضم زيلع وبربرة إلى ملاك مصر وسعى إلى 
ذلك لدى الحكومة العثمانية حتى صدر له مرسوم 
في يولي و ١۱۸۷م‏ بالتتازل له عن زيلع وملحقاتها 


)١(‏ فتحي غيث: الإسلام والحبشة عبر التاريخ» ص ۲۸٠١ء‏ القلقشندي: 
صبح الأعشى» .)١١١ / ٥(‏ 
يوسف أحمد: الإسلام في الحبشة. 
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مقابل جزية, ثم جرد جيشا بقيادة رؤوف باشا إلى 
هرر واستولى عليها وفتحها عنوة في آکتوبر ۱۸۷۵م 
وبقي المصريون في هرر إلى عام ١۱۸۸م؛‏ وأحدثوا 
تغييرات سياسية وتقافية. حيث أصبحت هرر جزءا من 
العالم الإسلامي تحكم وفق النظام المصري العسكريء 
ي او خا ا ای ا ا 
المجتمع المسلم في هررء من تطوير التجارة والزراعة 
والصناعة البسيطةء كما كانت هرر مركز البعث للدعوة 
الإسلامية. وانطلقت منها مجموعة من الفقهاء لإرشاد 
الناس إلى التعاليم الإسلامية. مما أدخل الكثير من 
شهب آورومو المحيطين بهرر إلى الإسلام» وصاروا 
سنداً قوياً لانتشار الإسلام وحاملي راية ثقافته. 
هرر مصدر للثقافة الاسلامية: 

بقيت هذه المدينة رمزا للحضارة الإسلامية 
في شرق إفريقياء ومصدراً مهما للثقافة الإسلامية 
وانتشارها اا إلى سائر أنحاء الحبشة في القرون 
التي تلت توقف الحروب بين النصارى والمسلمين. 
واتصفت بالهدوءء وفتحت للإسلام آفاقاً جديدة. تمذلت 
في حركة التعليم المتسلسلة وظهر يها رموز من مشايخ 
الصوفية. إضافة إلى علماء وفقهاء تولوا نشر العلم عبر 
مراكز وحلقات انتشرت في كل مقاطعات الحبشة. 

ثم رحل بعض طلبة العلم من الشمال وسائر آنحاء 
الحبشة, مثل وللو وجما وباليء إلى الخارج» وخصوصا 
إلى زبيد والحرمين ومصر, وعادوا علماءء» ومن 
طلاتعهم مفتي داوود (٤٣۱۷م‏ - ۱۸۱۹م) الذي رحل 
إلى اليمن والحجاز وجلس في بيت الزبيد خمسة عشر 
غاا ی ال وه سا جال مو اکب 
واستقر في بلاده داوي» وبالتحديد في جدو لتعلیم 
علوم الشريعة واللغة العربيةء ونقلت هذه العلوم عبر 
طلابه إلى آفاق الحبشة, فصارت داوي بلاد العلماء 
وانضاظ والسام راقهرت كرا مها افك 
يقصدها طلاب العلم من سائر آقاليم الحبشة إلى آخر 
عهد هيلاسلاسي» حیث ضعفت بعد ظهور مراكز العلم 
الحالية في كل من هرر وبالي وجما وعرسي. 


ثقافية فصلية محكمة متخصصة في شؤون القارة الإفريقية 
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